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ــة: ــ ــع ــ ــب ــ ــط ــ الأولى 2022م - 1443 هـال

  إخـــراج وطباعة:







خاتم  أجمعين  الخلق  سيد  على  والسلام  والصلاة  الشاكرين.  حمدَ  الحمد  وله 
رسله الميامين وعلى الأئمة من ذريته والطاهرين من وُلده وعلى مَن اتّبعهم بإحسان 

إلى يوم الدين.

طُبع  أثناءها  القُراء،  كتابنا هذا على  الزمان على طرْح  زُهاء عقدين من  مرّ  قد  ها 
مرتين، مجموع نُسخهما خمسة آلاف نسخة نفدت بالتوالي، ثانيتهما مُنقّحةٌ ومَزيدة 
عن الأوُلى، بنينا التنقيح والزيادة على ما تلقّيناه من قُراء الطبعة الأوُلى من ملاحظات 
إشكاليّاتٍ  من  الكتاب  فصول  في  عالجناه  ما  بعض  تفصيل  تطلب  أو  تستوضح 
مَعقّدة، ما يتّصلُ منها بسيرة مالك، ثم ما يتصل منها بموضع قبره. وكلا الأمرين كان 
المصادر. وما من غزوٍ في ذلك ولا عجب. بل الإنسان  بين  موضع اختلافٍ شديدٍ 
من حجم مالك وأعماله ومصيره في ملابسات زمانه من شأنها أن تستنبت ما يأول 
راميًا  آليّاته.  فيها  يُعمِلَ  أن  عليه  سيكون  إشكاليّات.  إلى  الإنساني  المؤرخ  يد  على 
إلى تحرير القضيّة ممّا علِق بها من ضروب التضليل أو الأوهام. وسيقِفُ القارئُ في 
أحياناً  السياسيّة  السلطة  معاً. سيرى كيف عملت  الأنُموذجين  الكتاب على  مطاوي 
على تضليل الجمهور فيما هو من بعض سيرة مالك. كما سيرى كيف أن الاشتلاق 
أو الارتجال قد أدّى إلى توريط الجمهور في موقفٍ ضعيفٍ فُرض عليه بالمعمول 
فرضاً. والأنُموذج الصريح على ذلك مُسارعة الإسماعيليين إلى إشادة مقامٍ مزعوم 
في  نقرأه  قوي،  نفيٍ  دليل  وجود  ظلّ  في  بل  عليه.  دليل  أدنى  دون  مصر  في  لمالك 
بالذّاكرة  أثناء حكمهم الطويل لمصر قد أولوا المقامات ذات العلاقة  الفاطميين  أنّ 



الشيعيّة ورموزها فيها اهتماماً عالياً. ولو كان ثمة أدنى دليل أو ذكر يومذاك على أن 
ذلك المقام هو لمالك لَما تجاهلوه يقيناً.

الذي  هو  الإنساني،  للتاريخ  الحقيقي  والصّانعَ  المالكَ  الجمهور،  أنّ  والحقيقةُ 
حفظ وحافظ على مقام مالك الحقيقي في بعلبك، على الرغم من ضروب المُحبطات 
التي عانى منها. وكل المؤرخين والبلدنيين الذين استندنا إليهم في الكتاب إنما كانوا 
المؤرخ  عليها  يتربّع  التي  القمّة  هي  وهذه  الجمهور.  ذاكرة  على  شهادتهم  يؤدّون 

والتاريخ الإنساني الحقيقي.

والآن فــإنّ الاســتقبال الحافــل الــذي لقيــه الكتــاب مــن القــراء ومــا يــزال لهــو شــهادةٌ 
ــن  ــة للذي ــوز الرائع ــا الرم ــا فيه ــه، بم ــه وذاتيّات ــى ذات ــه عل ــدق حسّ ــى ص ــةٌ عل إضافيّ

ــا. مثّلوه

إلى هذا الجمهور الصادق أٌقدّم هذه الطبعة الثالثة للكتاب.

والحمد لله

بعلبك في 18 ذي الحجة 1443هـ يوم الغدير

الموافق 18 حزيران / يوليو 2022م
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